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    التواضع


    


    سلسلة الأسوة الحسنة


    


    ﴿لقد كَانَ لَكُمْ فيرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخروَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴾ الأحزاب:21


    


    


    ياسين حجيب الإدريسي الحسني


    


    حقوق الطبع محفوظة


    
      

    


    
      

    

  


  
    


    مقدمة


    بسم الله الرحمن الرحيم


    


    إن الحَمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين.


    


    الحمد لله الذي أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، لا سمي له ولا كفؤ له ولا صاحبة له ولا ولد ولا شبيه له، فلا مقنوطا من رحمته، ولا مستنكفا عن عبادته، ولا مخلوا من نعمته، وهو المحمود بما أعطى والمشكور بما زوى، لا يحصي أحد ثناءا عليه بل هو كما أثنى على نفسه. شرفنا بسيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص، المبرئ من كل عيب، المعصوم من كل ذنب. جعله الله القدوة الطيبة، والأسوة الحسنة، والإمام الأعظم، فقال عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا". وجعل المتأسي به سالكا إلى كرامته، محفوظا في أقواله وأفعاله، في سره وإعلانه، في إظهاره وكتمانه، في شدته ورخائه. فاللهم يا حليم، اجعلنا على قدم نبيك الكريم، واقسم لنا من فضلك يا عظيم، ما ننهل به من فيض آلائك وأنوار نعمائك وأسرار إمدادك على ما يليق بجلال وجهك، وعظيم عطائك. وكفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا، أنت لنا كما نحب، فاجعلنا اللهم كما تحب ووفقنا لما تحب، بفضلك يا ذا الجلال والإكرام.


    


       


     ياسين حجيب الإدريسي الحسني  


      فاتح ذي القعدة 1431 هجرية


     الموافق ل2010 ميلادية


     الدار البيضاء 


    


    


    

  


  
    


    



    إهداء


    


    بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


    


    أهدي هذا الكتاب إلى صديقي وحبيبي عاشق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي المرحوم محمد العروي، وإلى والدي العزيزين، وإلى جميع إخوتي وإخواني في الله، وإلى أشياخنا وأساتذتنا الذين سهروا على تعليمنا وتربيتنا، وإلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض على اختلاف الأزمان، وإلى كل محبي نبينا الكريم عليه أزكى الصلاة والسلام، وإليك أيها القارئ الكريم وإلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم جمعاء.


    


    ونرجوا من الله عز وجل أن يقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ويجعله ذخرا لنا يوم القيامة، ويكتب أجره في صحائف جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.  آمين والحمد لله رب العالمين


    


    


    

  


  
    


    


    


    التواضع


    


    التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى العبد له على أحد فضلاً، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه، والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه.


    


    روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعيّ رضي اللّه عنه: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال ذات يوم في خطبته: "ألا إنّ ربّي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم ممّا علّمني يومي هذا... وإنّ اللّه أوحى إليّ أن تواضعوا حتّى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد".


    


    وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اللّه عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد للّه إلّا رفعه اللّه".


    قال الغزالي: "التواضع خاطر في وضع النفس واحتقارها، والتكبر خاطر في رفع النفس واتعظامها". وقال "والتواضع عامي وخاصي: فالعامي: اكتفاء بالدون من نحو ملبس، ومسكن ومركب والتكبر في مقابلة الترفع عن ذلك. والتواضع الخاصي: تمرين النفس على قبول الحق، من وضيع أو شريف، والمتكبر في مقابلة الترفع عن ذلك، وهو معصية كبيرة وخطيئة عظيمة".


    


    سئل الحسن البصريّ عن التّواضع فقال: "التّواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلّا رأيت له عليك فضلا".


    


    وقال عبد اللّه بن المبارك رحمه اللّه: "رأس التّواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدّنيا حتّى تعلمه أنّه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمّن هو فوقك في الدّنيا حتّى تعلمه أنّه ليس له بدنياه عليك فضل".


    


    وسئل الفضيل بن عياض رحمه اللّه عن التّواضع فقال: "يخضع للحقّ، وينقاد له ويقبله ممّن قاله، ولو سمعه من صبيّ قبله، ولو سمعه من أجهل النّاس قبله".


    


    والتواضع من أخلاق الأنبياء وشِيَم النبلاء، فهذا موسى عليه السلام رفع الحجرَ لامرأتين أبوهما شيخٌ كبير، وداود عليه السلام كان يأكل من كَسب يده، وزكريّا عليه السلام كان نجّارًا، وعيسى عليه السلام يقول: ﴿ وَبَرًّا بوالدتيوَلَمْ يجعلنيجَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ مريم:32.


    


    وما مِن نبيّ إلاّ ورعى الغنم، ونبيّنا صلى الله عليه وسلم كان رقيقَ القلب رحيمًا خافضَ الجناحِ للمؤمنين ليّن الجانب لهم، يحمِل الكلَّ ويكسِب المعدوم، ويعين على نوائبِ الدّهر، وركب الحمارَ وأردفَ عليه، يسلّم على الصبيان، ويبدأ من لقيَه بالسلام، يجيب دعوةَ من دعاه ولو إلى ذراعٍ أو كُراع، ولما سئِلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنَع في بيته؟ قالت: "يكون في مهنة أهله - يعني: خدمتهم - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة". رواه البخاري.


    


    والتواضع المحمود على ثلاثة أنواع الأول: تواضع العبد لأمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس تتلكأ في أمره لطلب الراحة، فيبدو منها إباء وشراء هربا من العبودية، وتثبيت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه، فإذا تواضع العبد لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية.


    


    والثاني: تواضعه لعظمة الله وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما تكبرت نفسُه وشمخت ذكرَ عظمة الرب وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه أوصاف ربوبيته، فيتواضع له وينكسر لعظمة الله قلبُه، ويطمأن لهيبته، ويُخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين.


    والثالث: تواضع العبد مع العباد لشهود معاملة الله تعالى فيهم، فإن كانوا من المسلمين فالأمر أعظم لكرامة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الله وإن كانوا على غير ذلك فهم عباد الله على كراهتهم لذلك.


    


    ومن تواضع بغير حضور معاملة مع الله تعالى فليراجع نفسه فذلك من الرياء.


    


    


    


    


    التواضع والمهانة


    


    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذلّ في نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذّل والمسكنة، طوبى لمن ذلّ نفسه، وطاب كسبه، وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله". رواه البخاري


    


    هناك فرق بين التواضع والمهانة، فالتّواضع يتولّد من بين علم العبد باللّه سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبّته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولّد من ذلك كلّه التّواضع وهو انكسار القلب للّه وخفض جناح الذّلّ والرّحمة لعباده.


    


    وأمّا المهانة فهي الدّناءة والخسّة وبذل النّفس أو ابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السّفلة في نيل شهواتهم، وتواضع طالب كلّ حظّ لمن يرجو نيل حظّه منه، فهذا كلّه ضعة لا تواضع، واللّه سبحانه يحبّ التّواضع ويبغض الضّعة والمهانة.


    


    قال الراغب: "الفرق بين التواضع والضعة أن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه منزلته، والضعة وضع الإنسان نفسه بمحل يزرى به والفرق بين التواضع والخشوع أن التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنة والخشوع يقال باعتبار أفعال الجوارح، ولذلك قيل: "إذا تواضع القلب خشعت الجوارح".


    


    وليس معنى التواضع المبالغة في الخضوع، فقد روي أن رجلا مرّ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تخشع وتذلّل وبالغ في الخضوع، فقال "ألست مسلما"؟ قال: "بلى" قال "فارفع رأسك وامدد عنقك، فإن الاسلام عزيز منيع".


    وكما قال الغزالي: "المؤمن منهي عن إذلال نفسه".


    


    وقال ابن عربي: "الخضوع واجب في كل حال إلى الله تعالى باطنا وظاهرا فإذا اتفق أن يقام العبد في موطن: الأولى فيه ظهور عزة الإيمان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته، يظهر في المؤمن من الأنفة والجبروت ما يناقض الخضوع والذلة فالأولى إظهار ما يقتضيه ذلك الموطن".


    


    وفي الأثر: "الكبر على المتكبر صدقة، لأن المتكبر إذا تواضعت له تمادى في تيهه، وإذا تكبّرت عليه يمكن أن ينبّه".


    


    


    


    


    


    


    آيات من القرآن الكريم في التواضع


    


    قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ سورة آل عمران: 159.


    


    وقال تعالى عن بعض صفات المؤمنين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ المائدة: 54.


    


    وقال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ القصص: 83.


    وقال الله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: 215.


    


    وقال تعالى حكاية عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ لقمان: 18.


    


    وقال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ الفرقان: 63.


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    التواضع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم


    


    تواضعه صلى الله عليه وسلم في نفسه:


    أخرج الحاكم في المستدرك فقال: "حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن صاعد ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد". حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


    


    أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة أصحابه:


    في غزوة الخندق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه وحفر الخندق، وفي بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر في أن يجعل مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون.


    وكان يقول صلى الله عليه وسلم وفي مواقف كثيرة لأصحابه: "أشيروا علي، أشيروا علي".


    


    نقله صلى الله عليه وسلم للتراب يوم الخندق:


    عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر بطنه يقول:


    


    و الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينـا


    فأنزلن سكينة علينـا وثبت الأقـدام إن لاقينـا


    إن الألى قد بغـوا علينا إن أرادوا فتنـة أبينـا


     ويرفع بها صوتـه: أبينــــا، أبينــــا.


    


    رعيه الغنم وتحدثه بذلك صلى الله عليه وسلم:


    قال ابن ماجه: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ".


    


    قال أهل العلم: رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله لأنبيائه، وإن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تعالى. كما أنها تربي على الصبر وتحمل المشاق، وفي ذلك حكم كثيرة وهو الحكيم العليم.


    


    تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء والمساكين:


    أخرج الحاكم في المستدرك فقال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم". حديث صحيح الإسناد.


    لم تشغله النبوة عن ذلك. ولم تمنعه مسؤولية أمته، ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للضعفاء والمرضى نصيباً من الزيارة والعبادة واللقاء.


    فأين أنتم يا أصحاب الجاه والسلطان من هذا الخلق العظيم ؟


    أين أنتم أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟


    


    تسليمه صلى الله عليه وسلم على الصبيان:


    أخرج ابن حبان في صحيحه فقال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم" .


    وإننا لنجد من يأنف أن يسلم على من يرى أنه أقل منه درجة أو منصباً، ولعل ما بينهما عند الله كما بين السماء والأرض.


    


    خصفه صلى الله عليه وسلم لنعله وخيطه لثوبه:


    وأخرج أحمد في مسنده فقال: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا قَالَتْ : " نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ".


    


    عمله في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم:


    وأخرج الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت: "كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة".


    ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا من فراغ في وقته ولكنه كان يحقق العبودية لله سبحانه بجميع أنواعها وأشكالها وصورها.


    


    وفي سيرته صلى الله عليه وسلم دروس في التواضع:


    فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويعلف البعير ويأكل مع الخادم، ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه، ولو إلى أيسر شيء.


    


    وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة، ليَّن الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بسامًا، متواضعًا من غير ذلة، جوادًا من غير سرف، رقيق القلب رحيمًا بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم.


    


    وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض. ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد.


    


    وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث.


    ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط.


    


    وكان صلى الله عليه وسلم يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف على إكاف من ليف.


    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات".


    


    وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بقوله: "كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود فيفشه يخرج السوس منه".


    


    وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين". يقول ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات، وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين.


    


    قالت عائشة رضي الله عنها: "إنكم تغفلون عن أفضل العبادات: التواضع".


    ورحم الله الناظم إذ يقول:


    


    تواضع تكن كالنجم لاح لناظر*على صفحات الماء وهو رفيع


    ولا تك كالدخان يعلو بنفسه * إلى طبقات الجو وهو وضيع


    


    ومن استشعر التواضع وعاشه. وذاق حلاوته كره الكبر وبواعثه ورحم أهله ورأف لحالهم.


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    أحاديث في فضل التواضع


    


    أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ".


    


    وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ".


    


    وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: قال صلى الله عليه وسلم: "وَالتَّوَاضُعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمْ اللَّهُ، وَالْعَفْوُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إلَّا عِزًّا فَاعْفُوا يَعِزَّكُمْ اللَّهُ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَزِيدُ الْمَالَ إلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ حَسَنٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنْ النَّاسِ شَرَّهُ، طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ" .


    


    وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ".


    


    وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ مَاجَهْ : قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ : قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَاضَعَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللَّهُ".


    


    وَفِي رِوَايَةٍ سَنَدُهَا صَحِيحٌ، قال صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ، وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنْ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ الرِّضَا بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمَجَالِسِ" .


    


    وَأَبُو نُعَيْمٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "تَوَاضَعُوا وَجَالِسُوا الْمَسَاكِينَ تَكُونُوا مِنْ كِبَارِ عِبَادِ اللَّهِ وَتَخْرُجُوا مِنْ الْكِبْرِ".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ : قال صلى الله عليه وسلم: "صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجَزُ عَنْهُ فَيُعِينَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ : قال صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاضُعِ فَإِنَّ التَّوَاضُعَ فِي الْقَلْبِ وَلَا يُؤْذِيَنَّ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا فَلَرُبَّ مُتَضَعِّفٍ فِي أَطْمَارٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ".


    


    وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ : قال صلى الله عليه وسلم: "مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ خَادِمُهُ مَعَهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا".


    


    وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : قال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ فَإِنْ تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حَكَمَتَهُ".


    


    وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ: قال صلى الله عليه وسلم: "الْبَذَاذَةُ مِنْ الْإِيمَانِ" : أَيْ تَرْكُ رَفِيعِ الثِّيَابِ ، وَإِيثَارُ رَثِّهَا تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى .


    


    وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ : قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا".


    


    وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالضِّيَاءُ : قال صلى الله عليه وسلم: "التُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ".


    


    وَأَبُو الشَّيْخ: قال صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ تَوَاضَعِي فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيُبْغِضُ الْمُتَكَبِّرِينَ".


    


    وَابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ".


    


    وَابْنُ النَّجَّارِ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أَحَبَّهُ اللَّهُ".


    وَأَبُو نُعَيْمٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ ضَعِيفٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ".


    


    وَأَبُو الشَّيْخِ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَطَاوَلَ تَعَظُّمًا وَضَعَهُ اللَّهُ وَالنَّاسُ تَحْتَ كَنَفِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ أَعْمَالَهُمْ، فَإِذَا أَرَادَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَضِيحَةَ عَبْدٍ أَخْرَجَهُ مِنْ تَحْتِ كَنَفِهِ فَبَدَتْ ذُنُوبُهُ".


    


    وَالدَّيْلَمِيُّ: قال صلى الله عليه وسلم: "التَّوَاضُعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمْ اللَّهُ" .


    


    وَأَبُو نُعَيْمٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَانَ لِخَلْقِي وَتَوَاضَعَ لِي وَلَمْ يَتَكَبَّرْ فِي أَرْضِي رَفَعْتُهُ حَتَّى أَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ".


    وابْنُ صَصْرَى: قال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ مُوَكَّلٌ بِهَا مَلَكٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ ارْتَفَعَ قَمَعَهُ اللَّهُ ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ قَمَعَهُ".


    


    وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالدَّيْلَمِيُّ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ" وَهِيَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْكَافِ: مَا يُجْعَلُ فِي رَأْسِ الدَّابَّةِ كَاللِّجَامِ وَنَحْوِهِ "بِيَدِ مَلَكٍ ، فَإِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وَقَالَ : ارْتَفِعْ رَفَعَك اللَّهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جَذَبَهُ إلَى الْأَرْضِ وَقَالَ : اخْفِضْ خَفَضَك اللَّهُ" .


    


    وَابْنُ عَسَاكِرَ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَمَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَوَاضَعَ فِي الدُّنْيَا بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَانْتَشَطَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : إلَيَّ فَإِنَّك مِمَّنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" .


    وَأَبُو نُعَيْمٍ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ فِي حَسَبٍ لَا يَشِينُهُ مُتَوَاضِعًا كَانَ مِنْ أَخَالِصِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".


    


    وَأَبُو عَلِيٍّ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ النَّجَّارِ: قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ زِينَةً لِلَّهِ وَآثَرَ ثِيَابًا خَشِنَةً تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَابْتِغَاءَ وَجْهِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ تُبَدَّلَ بِعَبْقَرِيِّ الْجَنَّةِ". وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.


    


    وَفِي حَدِيثٍ: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا بِقُبَاءَ وَكَانَ صَائِمًا فَأَتَيْنَاهُ عِنْدَ إفْطَارِهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ وَجَعَلْنَا فِيهِ شَيْئًا مِنْ عَسَلٍ فَلَمَّا رَفَعَهُ وَذَاقَهُ وَجَدَ حَلَاوَتَهُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْنَا فِيهِ شَيْئًا مِنْ عَسَلٍ، فَوَضَعَهُ وَقَالَ: أَمَا إنِّي لَا أُحَرِّمُهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّه، وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ".


    وَفِي آخَرَ: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَيْتٍ يَأْكُلُونَ فَقَامَ سَائِلٌ عَلَى الْبَابِ وَبِهِ زَمَانَةٌ يُكْرَهُ مِنْهَا فَأُذِنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَجْلَسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اطْعَمْ فَكَأَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَرِهَ ذَلِكَ وَاشْمَأَزَّ مِنْهُ، فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى كَانَتْ بِهِ زَمَانَةٌ". كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ .


    


    وَفِي آخَرَ: قال صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ لَا يُعْطِيهِنَّ اللَّهُ إلَّا مَنْ يُحِبُّ: الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: "أَرْبَعٌ لَا يُصَبْنَ إلَّا بِعُجْبٍ: الصَّمْتُ، وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَاضُعُ وَذِكْرُ اللَّهِ، وَقِلَّةُ الْمَشْيِ". وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.


    


    وَفِي آخَرَ: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَمُ فَجَاءَ رَجُلٌ أَسْوَدُ بِهِ جُدَرِيٌّ قَدْ تَقَشَّرَ فَجَعَلَ لَا يَجْلِسُ إلَى أَحَدٍ إلَّا قَامَ مِنْ جَنْبِهِ فَأَجْلَسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَنْبِهِ". كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ .


    



    


    التواضع في حياة الصالحين


    


    عن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق، فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ قال: إن حِبِّي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا.


    


    وكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا، فسمعها فقال: بل أحلبها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، عن خلق كنت فيه، فكان يحلب لهم


    


    ويُروى أن رجلاً قال لعمر رضي الله عنه: لو زللت لقومناك بسيوفنا، فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل من يقوم عمر بسيفه.


    


    وكان عمر رضي الله تعالى عنه يلبس ثوب وبه اثني عشر رقعة وهو أمير المؤمنين ولما قدم الشام بعد فتحها عرضت له مَخَاضَةٌ في النهر، فنزل عن بعيره، ونزع خفيه فأمسكها بيده، وخاض الماء ومعه بعيره فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض! يعني أن أهل الشام ألفوا عجرفة الروم وأُبَّهتهم، فهم لا يتوقعون من رئيس دولة أن يتصرف بهذه البساطة فما كان من عمر إلا أن صَكَّ في صدر أبي عبيدة قائد جيش المسلمين وقال: أوه لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة! إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلّكم الله.


    ومرّ عمر بن الخطاب على امرأة وهي تعصد عصيدة لها، فقال: ليس هكذا يُعصد. ثم أخذ المسوط فقال: هكذا.. وأراها.


    


    وعن عمر المخزومي قال: نادى عمر: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر ثم قال: أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب فأظل يومي وأيّ يوم. ثم نزل فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين مازلت أن عِبتَ نفسك. فقال: ويحك يا ابن عوف إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت : أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك. فأردت أن أعرفها نفسها.


    


    وقال عروة بن الزبير: رأيت عمر بم الخطاب على عاتقه قربة ماء فقلت : يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها.


    


    وقال قيس بن أبي حازم: لما قدم عمر بن الخطاب إلى الشام تلقاه علماؤها وكبراؤها فقيل: اركب هذا البرذون يرك الناس، فقال: إنكم ترون الأمر من ههنا، إنما الأمر من ههنا وأشار بيده إلى السماء، خلوا سبيلي.


    


    وقال طلحة بن عبيد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتًا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني، ويخرج عني الأذى، فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع.


    


    وقال ميمون بن مهران: رأيت عثمان نائما في المسجد في ملحفة وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين.


    


    وعن عمرو بن قيس: أن عليا رُئي عليه إزار مرفوع، فعوتب في لبوسه. فقال: يقتدي به المؤمن، ويخشع له القلب.


    


    وعن سعد التميمي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيد من التواضع في الزي.


    


    وهذا أبو ذر بعد أن عير بلالا بسواده ثم ندم فألقى نفسه فحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال.


    


    وعن إبراهيم بن عبلة قال: رأيت أم الدرداء مع نساء المساكين جالسة ببيت المقدس.


    


    وعن فضيل بن عياض قال: رئي على سلمان جبة من صوف فقيل له: لو لبست ألين من هذا؟ فقال : إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد فإذا أعتقت لبست ثيابا لا تبلى حواشيها.


    


    وعن حماد بن زيد قال: ما رأيت محمد بن واسع إلا وكأنه يبكي، وكان يجلس مع المساكين والبكائين.


    


    ورأى ابن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة.. فقال : تدري بكم شريت أمك ؟ بثلاثمائة درهم وأبوك – لا كثر الله في المسلمين مثله – أنا وأنت تمشي هذه المشية؟!!


    وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثنتي عشر درهماً.


    


    وقيل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال : لا ، بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا.؟


    


    ومر بعض المتكبرين على مالك بن دينار، وكان هذا المتكبر يتبختر في مشيته فقال له مالك: أما علمت أنها مشية يكرها الله إلا بين الصفين؟ فقال المتكبر: أما تعرفني؟ قال مالك: بلى، أوّلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة.


    


    قال يحيي بن معين : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ، صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير، وكان رحمة الله يقول : نحن قوم مساكين قال الحفاظ: رأينا الإمام احمد نزل إلى سوق بغداد ، فاشترى حزمة من الحطب، وجعلها على كتفه، فلما عرفه الناس، ترك أهل المتاجر متاجرهم، وأهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارة في طرقهم، يسلمون عليه ويقولون: نحمل عنك الحطب، فهز يده، واحمر وجهه، ودمعت عيناه وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا، نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا.


    


    وأتى رجل ليمدح الإمام احمد، فقال له الإمام احمد : أشهد الله إني أمقتك في هذا الكلام، والله، لو علمت ما عندي من الذنوب والخطايا لحثوت على رأسي بالتراب وكان يقول: يا ليتني ما عرفت الشهرة، يا ليتني في شعب من شعاب مكة ما عرفني الناس.


    


    وقال ابن القيم: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك -أي من الخشوع والانكسار- أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول: ما لي شيء! وما منّي شيء! ولا فِيَّ شيء! وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت:


    


    أنا المكَدِّي وابن المُكدي *** وهكذا كان أبي وجَدّي


    


    وكان ابن تيمية رحمه الله يردد :


    إني الفقير إلى رب البريات * أنا المسكين في مجمـوع حالاتي


    أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي * والخير إن ياتنا من عنده يَاتي


    لا أستطيع لنفسي جلب منفعة*ولا عن النفس لي دفعَ المضرات


    وليس لي دونه مولىً يدبِّرني * ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي


    إلا بإذن من الرحمان خالقنا*إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات


    ولست أملك شيئا دونه أبدا * ولا شريكٌ أنا في بعض ذرات


    ولا ظهير له كي يستعيـن به * كما يكون لأرباب الولايات


    والفقر لي وصف ذات لازم أبدا*كما الغنى أبدا وصف له ذاتي


    وهذه الحال حال الخلق أجمعهـم*وكلهم عنده عبد له آتـي


    والحمد لله ملء الكون أجمعه*ما كان منه وما من بعدُ قد ياتي


    ويروى أن سهلا التُستري كان من الصالحين رضي الله عنه وكان عنده جار فوقه مجوسي على غير الإسلام انفتح خلاء هذا المجوسي على بيت سيدنا سهل فماذا صار يعمل صار كل يوم يشتغل بتنظيف هذا الوسخ القذر وهو من الأولياء.


    فلما مرض سهل نادى هذا الإنسان المجوسي، قال له لو تُصلح هذا الخلاء اخشي إذا أنا مِت أن لا يتحملك هؤلاء الورثة الذين من بعدي فنظر هذا المجوسي قال له تُعيني على هذا وأنا على ديني مُدَّ يدك كي أُسلم.


    


    وكان شيخ المحدّثين أبو موسى المدينيّ يقرِئ الصبيانَ الصغار القرآن في الألواح مع جلالةِ قدرِه وعلوِّ منزلته.


    


    وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير.


    


    وقال علي بن ثابت: لو لقيت سفيان الثوري في طريق مكة ومعك فلسان تريد أن تتصدق بهما وأنت لا تعرف سفيان ظننت أنك ستضعها في يده. وما رأيت سفيان في صدر المجلس قط، إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه.


    


    وقال الحسن: كنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا. يعني حيث لم نعرف ولم نوقر.


    


    وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أتاه ذات ليلة ضيف فلما صلى العشاء وكان يكتب شيئًا والضيف عنده كاد السراج أن ينطفئ، فقال الضيف: يا أمير المؤمنين، أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن يستعمل ضيفه. قال: أفأنبه الغلام؟ قال: لا، هي أول نومة نامها، فقام عمر وأخذ البطة فملأ المصباح، فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر وخير الناس عند الله من كان متواضعًا.


    


    وأخرج الدارمي في سننه بإسناد عن الضحاك بن موسي، قال: "مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ابو حازم، فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ماهذا الجفاء؟ قال ابو حازم: يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني مثل هذا اليوم، ولا أنا رأيتك.


    قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم، مالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غداً على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء، فكالآبق (الهارب) يقدم على مولاه، فبكى سليمان وقال: ليت شعري، مالنا عند الله. قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: "إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم".


    قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهي. قال: فأي الأعمال أفضل. قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم.


    قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسنين، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس، وجهد المقل، ليس فيها من ولا أذى قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه.


    قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله، ودل الناس عليها. قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه، وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره.


    قال سليمان: أصبت فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفني؟ قال له سليمان: لا ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال: يا أمير المؤمنين. إن آباءك قهروا الناس بالسيف واخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم قال رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم.


    قال أبو حازم: كذبت إن الله اخذ ميثاق العلماء ليبينه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف، وتمسكون بالمروءة، وتقسمون بالسوية. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخذ به؟ قال: تأخذه من حله وتضعه في أهله، قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا، فتصيب منا ونصيب منك. قال: أعوذ بالله.


    قال: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلاً، فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات، قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك؟ قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال: ليس ذاك إلي، قال ابو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها، قال: فادع لي. قال ابو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضي. قال له سليمان: قط؟ قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وان لم تكن من أهل فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر، قال سليمان: أوصني، قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    أقوال الصالحين في التواضع


    



    


    قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس، وأن تُسَلِّم على من لقيت.


    


    وقال ابن عباس: من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه.


    


    وقال لقمان : لكل شيء مطية ومطية العلم التواضع. وقال لابنه: يا بني تواضع للحق تكن أعقل الناس.


    


    وقال عبد الله بن المبارك: رأسُ التواضعِ أن تضَع نفسَك عند من هو دونك في نعمةِ الله حتى تعلِمَه أن ليس لك بدنياك عليه فضل.


    


    وسأل الحسن البصري رحمه الله: أتدرون ما التواضع؟ قالوا: ما هو؟ قال: "التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً.


    وكان علي بن الحسن يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء .


    


    وقال أبو علي الجوزجاني: النفس معجونة بالكبر والحرص على الحسد، فمن أراد الله هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة، وإذا أراد الله تعالى به خيراً لطف به في ذلك. فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله تعالى.


    


    وقال مالك بن دينار: أحبس ثلاثا بثلاث حتى تكون من المؤمنين الكبر بالتواضع والحرص بالقناعة والحسد بالنصيحة.


    


    وقال بشر بن الحارث: ما رأيتُ أحسنَ من غنيّ جالسٍ بين يدَي فقير.


    


    وقال عبد الله بن المبارك: رأسُ التواضعِ أن تضَع نفسَك عند من هو دونك في نعمةِ الله حتى تعلِمَه أن ليس لك بدنياك عليه فضل.


    


    وقال سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة فإن آدم عليه السلام عصى مشتهياً فاستغفر فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة. فإن إبليس عصى مستكبراً فلعن.


    


    وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أرفعُ الناس قدرًا من لا يرى قدرَه، وأكبر النّاس فضلاً من لا يرى فضلَه.


    وقال: شربنا ماء زمزم للعلم، فتعلمناه ولو كنا شربناه للتقوى لكان خيرا لنا. وقال أيضا: لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك. ألم ترى أن من طأطأ رأسه للسقف أظله وأكنه , وأن من تمادى برأسه شجه السقف.


    


    وسُئِلَ الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته.


    


    وقال ابن الحاج: من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى، فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول، ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها؟ فكأن سائلاً سأله: ما صعد بك هنا، أعني في رأس الشجرة وأنت تحت أصلها؟! فكأن لسان حاله يقول: من تواضع لله رفعه.


    


    وقيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة، وزهد عن رغبة، وترك النصرة عن قوة.


    


    وقال بزرجمهر: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل، أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء .


    وقال ابن السماك للرشيد : تواضعك في شرفك أفضل من شرفك.


    


    وقيل لأحد العلماء: كيف عرفت الدنيا؟ قال: دلني العلم على الزهد في الدنيا.


    


    وقال ابن تيمية: فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله، ليس المراد بالمسكنة عدم المال، بل قد يكون الرجل فقيرا وهو جبّار... فالمسكنة خلق في النفس.. وهو التواضع والخشوع.


    


    وقال ابن كثير: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين "الذين لا يريدون علوا في الأرض".


    


    وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. وقال: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن.


    


    وقال عروة بن الورد: التواضع أحد مصائد الشرف، وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع.


    


    وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة.


    


    وقال مالك بن دينار: لو أن مناديا ينادي بباب المسجد: ليخرج شركم رجلا. والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجل بفضل قوة أو سعي.


    


    وقال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير. وكان يقول: إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء.


    وقال يوسف بن أسباط: يجزي قليل الورع من كثير العمل، ويجزي قليل التواضع من كثير الاجتهاد.


    


    وقال الأستاذ عبد السلام ياسين: لنكون على مستوى الإسلام يجب أن يتحلى جند الله بفضيلة التواضع. قد يجد الوارد مشقة كبيرة للنزول من علياء ماضيه المزيفة إلى أرض الأخوة الإيمانية.


    


    وقال يحيى بن كثير: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر.


    


    وقال يونس بن عبيد: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما يغني عني ما يقول الناس، إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار؟!


    وقال زياد النمري: الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر.


    


    وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته.


    


    وقال أبو سليمان: لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه.


    وقال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا، أحب إليَّ من أن أبيت قائمًا وأصبح معجبًا.


    


    وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا.


    


    وقال بعض الحكماء: "إذا سئل الشريف تواضع، وإذا سئل الوضيع تكبر.


    


    وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لم يفلح أبدًا.


    وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر، فقيل له: فمتى يكون متواضعًا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالاً. وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه.


    


    وقال بعضهم: كما تكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة.


    


    وقال وهب بن منبه: آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد.


    


    وقال الفضيل: إن استطعت أن لا تكون محدثًا ولا قارئًا ولا متكلمًا. إن كنت بليغًا، قالوا: ما أبلغه، وأحسن حديثه، وأحسن صوته، ليعجبك ذلك فتنتفخ، وإن لم تكن بليغًا ولا حسن الصوت، قالوا: ليس يحسن يحدث، وليس صوته بحسن، أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائيًا، وإذا جلست فتكلمت فلم تبال من ذمك ومن مدحك، فتكلم


    عن خالد بن معدان قال: كان يحيى بن سعيد إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة.


    


    وقال ليث عن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام.


    


    وقال أبو بكر بن عياش: سألت الأعمش كم رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم؟ قال: أربعة، خمسة. وقال أبو بكر: ما رأيت عند حبيب بن أبي ثابت غلمة ثلاثة قط.


    


    وقال: قال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس.


    


    وقال أبو مسهر: ما بينك وبين أن تكون من الهالكين إلا أن تكون من المعروفين.


    وعن عطاء بن مسلم أحسبه قال: كنت وأبا إسحاق ذات ليلة عند سفيان وهو مضطجع، فرفع رأسه إلى أبي إسحاق فقال: إياك والشهرة.


    


    وقال أحمد بن الورد: ولي الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره زاد اجتهاده.


    ولربما رأيتَ من يدعوا إلى الله وهو يتكبر على الناس كأنه أعلمهم وفيهم من هو أعلم منه بأتقى بالفطرة.


    


    ولربما رأيت من يخاطب الناس كأنه زاهد زمانه، يعلم غيب أفعالهم ويؤذيهم بالتلميح والكلام القبيح وسوء الأدب وهو يتكبر على من هم أفضل منه.


    


    ولربما رأيت طويلب علم لا يحفظ من القرآن إلا اليسير ولا يكاد يحفظ حديثا من البخاري أو مسلم بحروفه فضلاً عن سنده ومعناه. ومع هذا يقف أمام الناس وكأنه أبو حنيفة أو الشافعي... ويقول: أرى وعندي.


    تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة*فإن رفيع القوم من يتواضع


    وكن أرضا لينبت فيـك ورد * فـإن الورد منبتـه التراب


    الكبر ذل والتواضـع رفعة * والمزح والضحك الكثير سقوط


    تواضع إن رغبت إلى السمو * وعدلاً في الصديـق وفي العدو


    ليس التطاول رافعا من جاهل * و كذا التواضع لا يضرّ بعاقل


    


    فإن كنت في عز وحزر ومنعة، فكم مات من قوم هم أعز منك أمنع.


    


    الكبــر


    


    الكبر لغة: " العظمة، وهو على خلاف الصغر، يقال: تكبر، مستكبر، وتكابر، وهو اسم من التكبر، والعظمة".


    


    واصطلاحاً: قال الإمام الغزالي: "هو استعظام النفس، ورؤية قدرها فوق قدر الغير".


    


    أسباب الكبر:


    تتلخص أسباب الكبر في ثلاثة: سبب في المتكبر نفسه، وسبب في المتكبر عليه، وسبب فيما يتعلق بغيرهما.


    


    أما السبب الذي في المتكبر فهو: العجب، وأما الذي يتعلق بالمتكبر عليه فهو الحقد، والحسد، وأما الذي يتعلق بغيرهما فهو الرياء، فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب، والحقد، والحسد، والرياء؛ أما العجب فإنه يورث الكبر الباطن، والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال، وأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه، فأورثه الغضب حقداً، ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له، وإن كان عنده مستحقاً للتواضع، فكم من رذيل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له. ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته، وعلى الأنفة من قبول نصحه، وعلى أن يجتهد في التقدم عليه وإن علم أنه لا يستحق ذلك، وعلى أن لا يستحله وإن ظلمه، فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه، ولا يسأله عما هو جاهل به، "وأما الحسد" فإنه أيضاً يوجب البغض للمحسود، وإن لم يكن من جهته إيذاء، وسبب يقتضي الغضب والحقد. ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة.


    فهذه الأسباب هي التي تدعو النفس البشرية إلى الغرور والكبر، ومردها جميعاً إلى البعد عن الله عز وجل، وضعف الإيمان به في النفوس.


    ومن أسباب التكبر جهل المتكبرين بأن ما بين أيديهم من نعم هو من عند الله عز وجل.


    


    التكبر بالمال:


    ويجري بين الملوك والتجار ونحوهم، قال تعالى: " وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً" الكهف.


    وقال تعالى: "كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى" العلق.


    


    التكبر بالجمال:


    وأكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾ الحجرات.


    التكبر بالأتباع والأنصار:


    ويجري بين الملوك بالمكاثرة بالجنود وبين العلماء بالمكاثرة.


    


    التكبر بالجاه والنسب والمنصب:


    يقول أحدهم: أنا من الأشراف أو أنا من عائلة كذا، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾ المؤمنون


    قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة: "لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني أنت بأنسابكم".


    


    التكبر بكثرة العلم:


    "السفلة إذا تعلموا تكبروا، والكرام إذا تعلموا تواضعوا".


    


    التكبر بالعبادة والزهد:


    يتعبد ويقرأ القرآن ويتهجد ويتكبر على الناس.


    قال يحيى بن خالد البرمكي: الشريف إذا تنسك تواضع، والسفيه إذا تنسك تعاظم.


    ويقول ابن عطاء السكندري:"رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعةٍ أورثت عزاً واستكباراً ".


    


    التكبر بالقوة والصحة:


    يتكبر القوي على الضعيف والصحيح على المريض.


    


    درجات الكبر:


    الأولى: أن يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان، فيرى نفسه خيراً من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها.


    


    الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس، والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء.


    


    الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر، وتزكية النفس، وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، قال ابن عباس رضي الله عنه: "يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ الحجرات.


    


    وكذلك التكبر بالمال، والجمال، والقوة، وكثرة الأتباع، ونحو ذلك.


    


    أنواع الكبر:


    الكبر على الله عز وجل، وهو أفحش وأعظم أنواع الكبر، وقد قص الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم قصص المتكبرين وما صاروا إليه، حين لم يكن يمنعهم من الإيمان بالله سوى الكبر، والعجب، والفخر، فكان جزاؤهم أن غضب الله تعالى عليهم، وسامهم أشد العذاب.


    


    الكبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يقل أهمية عن الأول، والأول أشد وأعظم وأغلظ.


    


    الكبر على الخلق، وهو احتقارهم، واستعظام النفس عليهم، وهذا النوع، وإن كان دون الأولين مرتبة إلا أن إثمه عظيم، وعقابه أليم، وصور هذا النوع كثيرة منها: التكبر بالمال، والجاه، والجمال، والقوة، وكثرة الأتباع والأنصار.


    


    أضرار الكبر:


    يوصل إلى غضب الله تعالى وسخطه.


    يورث البعد عن الله، والبعد عن الناس.


    يحشر صاحبه يوم القيامة ذليلاً.


    يسقى صاحبه يوم القيامة من عصارة أهل النار.


    بسببه يستحق صاحبه العذاب في النار.


    من الأسباب التي تبعد الإنسان عن طاعة الله تبارك وتعالى.


    يؤدي إلى سخط الله، وسخط الناس.


    المتكبر ينفر عنه الناس، وتشمئز نفوسهم منه.


    يؤدي إلى الاغترار بالنفس مما يجعله لا يتقبل النصيحة من أحد من الناس.


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    من صفات المتكبرين


    


    أما خصال المتكبرين وسماتهم فنذكر منها:


    


    حب قيام الناس له، وقد كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة بالتحديد، حيث ذَكَرَ أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك فقال: "مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ".


    


    لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه.


    رؤية نفسه مميزاً عن الناس وليس أحد منهم مثله.


    إسبال الثياب وسحبها في الأرض والتفاخر بها.


    يحب أن يقوم الناس له.


    التقعر في الكلام.


    عدم الاستجابة للحق إن أتي ممن يرى أنه دونه.


    لا يزور أحداً تكبراً بل يزوره الناس.


    يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه، أو مشيه معه.


    لا يحمل متاعه من السوق إلى بيته.


    لا يبدأ أحداً بالسلام حتى يبدأ الآخر .


    لا يحب ان يجلس أمامه أحد أو يسبقه أحد في مصلحة.


    لا يتعاطى شغلاً بيده أو في بيته.


    لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته.


    يستهزئ بالناس ويصغر من قدرهم .


    يتكلم مع الناس ويشعرهم أنه فوقهم.


    إذا أخطأ مع أحد فلا تطاوعه نفسه على الاعتذار منه.


    يصعر خده للناس تكبراً.


    إذا لم يوضع في الصدر أصابه الكبر ووبخ من حوله.


    


    


    


    


    


    


    الآيات الواردة في ذم الكبر


    


    قال الله تعالى: ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ النحل.


    


    وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لقمان.


    


    وقال تعالى: ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الجاثية.


    


    وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلََئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الأعراف.


    


    وقال عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ غافر.


    


    الأحاديث الواردة في ذم الكبر


    


    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ".


    


    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِر".


    


    وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ".


    وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ".


    


    وعن عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ".


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    أقوال الصالحين في ذم الكبر


    


    رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلاً يجر إزاره، ويختال في مشيته؛ فقال: "إن للشيطان إخواناً" كررها مرتين أو ثلاث.


    


    وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة، فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة".


    


    وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ "أي يتبختر".


    


    وقال محمد بن الحسين بن علي: "ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر".


    


    قال الفقيه السمرقندي: اعلم أن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين؛ لأن الله تعالى وصف الكفار بالكبر فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾، وقال: ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، وقال: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وقال: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾. وقد مدح الله عباده المؤمنين بالتواضع فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾، يعني متواضعين، ومدحهم بتواضعهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع فقال: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.


    


    وكان خلقه التواضع لأنه روي في الخبر أنه كان يركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك، فثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق، وكان الصالحون من قبل أخلاقهم التواضع، فوجب علينا أن نقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم.


    


    وقال الأستاذ عبد السلام ياسين: يحَارَب في صف جند الله خلق الكبر والعجب، وبقايا الاعتزاز بغير الإسلام. على أن التصنع، أي افتعال خلق التواضع، نفاق إن لم يدخل في محاولة صادقة لتهذيب النفس الغليظة. وبذكر الله تطمئن هذه القلوب. ومعنى الطمأنينة النزول من الكبرياء فالأرض المطمئنة لغة هي الأرض المستوية السهلة. فكل من تشم منه رائحة الاستكبار بوجه من الوجوه فليس بعد منا.


    


    وقال: ينفخ الشيطان في منخر أحدهم فيتكبر على إخوته، هذا سقط من عين الله، نعوذ بالله... فمن أراد أن يسقط من عين الله فليتكبر على إخوانه... لماذا لعن الشيطان؟ لأنه تكبر...


    وقال: أكبر مظهر للهوى الكُبرانية وحُب الرئاسة.


    


    وقال يحيى بن معاذ موضحًا المعاملة بالمثل لمن استدرجه الشيطان وأطاح بتواضعه: التكبر على ذي التكبر عليك بما له تواضع.


    


    وقال محمد بن عوف:


    


    عجبت من معجبٍ بصورته


     وكان من قبل نطفـةً مذره


    وفي غدٍ بعد حسن صورتـه


     يصـير في الأجيفــة قذره


    وهو على عجبه ونخـوته


     ما بين ثوبيه يحمــل العذره


    


    ويقال: التواضع في الخلق كله حسن، وفي الأغنياء أحسن، والتكبر في الخلق كله قبيح، وفي الفقراء أقبح


    


    ورحم الله الناظم إذ يقول:


    


    يا مظهر الكبر إعجابًا بصورتـه


      انظر خلاك فإن النتـن تثريـب


    لو فكر الناس فيما في بطونهـم


     ما استشعر الكبر شبـان ولا شيب


    هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة


      وهو بخمس من الأقذار مضروب


    أنف يسيل وأذن ريحها سهـك


      والعين مرفضـة والثغر ملعـوب


    يابن التراب ومأكول التراب غدًا


      أقصر فإنك مأكول ومشــروب


    


    


    علاج الكبر


    


    استئصال أصله، وقطع شجرته من خلال: أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه، وكيف أنه كان عدماً، ثم خلق من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾، وبعد أن يعرف الإنسان نفسه حق المعرفة لابد أن يواظب على استعمال خلق المتواضعين، وليقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم في التواضع، وما كان عليه من الأخلاق حميدة.


    


    الإيمان الصادق بالله تعالى، وبما جاء عن الله، وما جاء عن رسول الله إيماناً صادقاً؛ لأنه إذا وجد هذا الإيمان الحقيق علمت النفس البشرية قدرها، وقيمتها.


    


    مراقبة الله تعالى ومصاحبة المتواضعين الذين يذكرون المرء بقدر نفسه.


    


    ذكر الله تعالى فهو يذكر الإنسان بفقره لله عز وجل ويشغله به عن الناس.


    


    أما من اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن أصله نطفة وهو أصل أبيه وجده، ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم، ومن تكبر بسبب الغنى فلينظر إلى من قبله من الأغنياء، وهل نفعهم غناهم وحجز بينهم وبين الموت، ومن تكبر بسبب علمه فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتذكر أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه، وأن من تكبر صار ممقوتاً عند الله، بغيضاً عنده، وعند الناس، وإن تبسموا في وجهه، والله لا يحب إلا من تواضع.


    


    ولهذا على العاقل أن يتدبر في عيوب نفسه فإن وجد بها عيبا اشتغل به فيستحي من أن يترك نفسه، ويذم غيره، بل يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب، كعجزه، إن كان ذلك عيبا يتعلق بعقله واختياره، فإن كان خلقيا فالذم له ذم للخالق فإن من ذم صفة فقد ذم صانعها.


    


    قال رجل لبعض الحكماء "يا قبيح الوجه"، فقال "ما كان خَلْق وجهي إليّ فأحسّنه".


    


    قال البيهقي: ذكر رجل عند الربيع بن خيثم فقال: "ما أنا عن نفسي براض فأتفرّغ منها إلى ذم غيرها إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم".


    وقال بعضهم تقيدت ببيت شعر سمعته:


    


    لنفسي أبكي لست أبكي ليغرها


     لنفسي في نفسي عن الناس شاغل


    


    وقال حكيم: "ما أحسب أحدا لا يتفرّغ لعيب الناس، إلا عن غفلة غفلها عن نفسه ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرّغ لعيب أحد".


    


    ونقل الشعراني عن شيخه البرهان القلقشندي: "إن من علامة بعد العبد عن حضرة ربه نسيان عيوبه ونقائصه". فقلت "كيف؟" قال: "لأن حضرة الحق نور وشأن النور أن يكشف عن الأشياء، بخلاف الظلام" قال: "ومن هنا عرف الأولياء كون الحق تعالى يحبهم أو يبغضهم أو راض، أو غضبان. حتى قال الكرخي لي: "منذ ثلاثين سنة وأنا أرى الحق ينظر إليّ نظر الغضب".


    


    وكان الديري يرى الفضل لله الذي لم يخسف به الأرض ولم يمسخ صورته،


    


    ولو كشف للإنسان لرأى ذاته كلها عيوبا، ولو ضم بعضها إلى بعض فصارت صورة أذى.


    


    قال الغزالي: "انظر إلى الناس كيف قلبوا الأمر: امسكوا فضل المال، وأطلقوا فضل اللسان".


    


    نسأل الله العفو والعافية، وأن يرزقنا التواضع، ويجنبنا الكبر والغرور، ويحلينا بحلل العبودية لجلاله وعظيم آلائه، ويقيمنا فيما أراد بما هو أهل له وهو أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليماً كثيراً.


    


    


    

  


  
    


    


    


    المراجع والمصادر


    · القرآن الكريم.


    · المصباح المنير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي.


    · الإحسان - ذ. عبد السلام ياسين.


    · المنهاج النبوي - ذ. عبد السلام ياسين.


    · إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي.


    · مختصر منهاج القاصدين- ابن قدامة المقدسي.


    · السلسلة الصحيحة - مختصرة.


    · صحيح البخاري وصحيح مسلم.


    · الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري.


    · الفوائد- ابن قيم الجوزية.


    · الترغيب والترهيب- الحافظ زكي الدين المنذري.


    · نزهة المشتاق في مكارم الأخلاق- ياسين حجيب الإدريسي الحسني.


    · يتيمة الدهر- عبد الملك بن محمد الثعالبي


    · موسوعة نضرة النعيم - عبد الرحمن بن محمد.


    



    


    


    


    ياسين حجيب الإدريسي الحسني


    للإتصال بنا: yassine_12521@yahoo.fr


     مدونة الكاتب الرسمية:


    http://alyassine.wordpress.com


    


    


    أسألكم خالص الدعاء
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